
بيروت ـ العربي الجديد

لطالما ارتبط اسمُ القاصّ والكاتب المسرحي 
والـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي ســعــيــد تــقــي الــديــن 
)1904 - 1960( باسم الباحث جان داية، حيث 
ه قد كرّس مُجمل اشتغالاته 

ّ
عُرِف الأخير بأن

لإنتاجات  عــقــود،  خمسة  مــن  لأكثر  النقدية، 
ــــح« )1948(. ضــمــن هــذا  ريـ صـــاحـــب »حــفــنــة 
الإطـــار، وبالتزامن مــع مــرور 120 عاماً على 
إلى  )نسبة  البعقليني  الأديـــب  ولادة  ذكـــرى 
ـــصـــادف 15 

ُ
ــد( الــتــي ت بــلــدة بعقلين حــيــث وُلــ

أيـــار/ مــايــو، عُــقــدت مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، 
 بعنوان 

ٌ
في »ملتقى السفير« ببيروت، نــدوة

»جــــان دايــــة وتــــراث ســعــيــد تــقــي الـــديـــن«، في 
أبـــعـــاد« و»دار  ــمَــين )»دار 

ِّ
ــنــظ

ُ
الم مــحــاولــة مــن 

الأدبية  العلاقة  لــإضــاءة على هــذه  نلسن«( 
اتها.

ّ
بين الاسمين وأبرز محط

قدّم للندوة الكاتب والناشر سليمان بختي 

 »ثلاثة عشر كتاباً كان قد 
ّ
الذي أشار إلى أن

ل 
ّ
أنجزها تقي الدين في حياته، في حين تكف

ــة بــإصــدار الــبــقــيّــة بــعــد رحــيــل صاحبها،  دايـ
عت بين القصّة 

ّ
وبلغت أربعة عشر كتاباً توز

والخطابات  والمسرحيات  والمقالة  القصيرة 
 تقي الدين، وبِهمّة جان 

ّ
والرسائل. وبهذا فإن

داية، ما يزال يُراكم إنتاجاته رغم مرور أكثر 
ة عقود على رحيله«.

ّ
من ست

واســتــذكــر بختي، فــي حديثه صــرخــة، تقي 
 مواطن خفير«، التي صارت لاحقاً 

ّ
الدين »كل

اسماً لجمعيّة أسّسها في سياق مواجهته 
الـــنـــشـــاط الــصــهــيــونــي عـــلـــى أرض لــبــنــان، 
حيث تزامنت عودته من الفلبين عام 1948 
إلى  المــتــحــدّث  لفت  كما  فلسطين،  نكبة  مــع 
رْكِها 

َ
حضور والــدة تقي الدين في أدبــه، وت

 تقي الدين 
ّ
أثراً قويّاً في ما أنتج، معتبراً »أن

اع الأمل في حياتنا«.
ّ
كان أحد صن

بــدوره، تحدّث الكاتب رمزي علم الدين عن 
تجربته الــخــاصّــة مــع خــالــه، والــتــي امــتــدّت 
ــن بــعــضــهــا فــي  ــمّـ ــد ضـ ــ لــعــشــر ســــنــــوات، وقـ
كــتــاب لــه صـــدر عـــام 2022 بــعــنــوان »احــكــي 
ــلــــم الــــــديــــــن، فــي  جــــــالــــــس«. واســــتــــحــــضــــر عــ
القصصية  الــكــتــابــة  مــداخــلــتــه، خــصــائــص 
التي ميّزت صاحب »أقــدام عارية« )1953(، 
ها تقوم على التكثيف والإيجاز 

ّ
حيث قال إن

من  قصيرة  بقصّة  لهذا  ــل 
َّ
ومــث والسخرية، 

ر كان يعمل في جريدة،  إرث الراحل عن مُحرِّ
ــى التنبيه 

َّ
ــان يُــطــيــل فــي أخـــبـــاره، ويــتــلــق وكـ

إثــر الآخــر من رئاسة التحرير إلــى ضــرورة 
 

ّ
الاخــتــصــار وعــدم الإطــالــة، فما كــان منه إلا

تناول المشاركون في 
الندوة، التي احتضنها 

»ملتقى السفير« في 
بيروت، إرث الأديب اللبناني 

وانشغاله الوطني 
والإنساني بقضيةّ 

فلسطين

إيمانٌ بفلسطين حتى الرمق الأخير

2425
ثقافة

فعالياتندوة

ــزل أمــين  أن ردّ عــلــيــهــم بــخــبــر كــتــب فــيــه: »نــ
نادر من سيارته ليتفحّص مستوى الوقود 
ان، 

ّ
ــود ثـــقـــاب لـــيـــرى الــــخــــز ــ فـــيـــهـــا، أشـــعـــل عـ

فوجده مملوءاً. الدفن غداً«.
أمّا الباحث حسن حمادة فلفت، في مداخلته، 
لا ثنائية يُمكن لها   »جان وسعيد شكَّ

ّ
إلى أن

 لــروايــة أدبــيّــة شــيّــقــة فــي حــدّ 
ً
أن تــكــون مــــادّة

 أيّ دراســـة جـــادّة تــتــنــاول أدب 
ّ
ذاتــهــا، بــل إن

الثاني لا يُمكن أن تصل إلى خلاصات نقدية 
حقيقية من دون الإشــارة إلــى مجهود الأوّل 
السياق ذكر  الاعــتــمــاد عليها«. وفــي هــذا  أو 
فات دايــة: »أدب سعيد تقي الدين« 

ّ
 مؤل

َ
أبــرز

)1979(، و»عقيدة سعيد تقي الدين« )1994(، 
و»ســـعـــيـــد تــقــي الـــديـــن فـــي الـــحـــزب الــقــومــي 
السوري« في أربعة أجزاء )1995(، إلى جانب 
قبل  مجهولة  ت 

ّ
ظل التي  النصوص  عشرات 

أن يكشف جان داية النقاب عنها.
ــاحـــث إيــــــاد مـــوصـــلـــلـــي، الـــنـــدوة  ــبـ وخـــتـــم الـ
ــنــــوان »فـــنـــجـــان قــهــوة  بـــمُـــداخـــلـــة حــمــلــت عــ
مُستعيداً  الــديــن«،  تقي  مــع سعيد  صباحاً 
فيها ملامح من تجربة الاعتقال السياسي 
التي مرّ بها مطلع الخمسينيات، حيث كان 
ــال الــكــتــب والــصــحــف إلــى  مــن الــصــعــب إدخــ
تيح 

ُ
»سجن الرمل« في بيروت، لكن عندما أ

ذلـــك لمجموعة مــن الــســجــنــاء، وجــــدوا فيها 
الدين من بينها مقال  كتابات لسعيد تقي 
ديه شكراً« 

ّ
لجلا قــال  بالذي  »آمنتُ  بعنوان 

ويُــنــهــي مــوصــلــلــي حــديــثــه بــالــقــول: »كــانــت 
ا فيه، 

ّ
لحظة إنسانية عارمة ترجمَت ما كن

ونقلتنا من عالم الألم إلى الإبداع«.

عند الخامسة )بتوقيت تونس( من مساء العاشر من الشهر المقبل، يقدّم الباحث صانع أمل اسمُه سعيد تقي الدين
في جامعة هارفارد، وليم غرانارا، محاضرةً بعنوان خريطة المدينة في الروايات 
الندوة  بتونس وعبر منصّة زووم. تندرج  الجامعة  التونسية في فرع  التاريخية 
ضمن سلسلة تونس: المتوسّط وأبعد التي ييُسّرها الباحث حسام الدين شاشية.

معرضٌ  بالقاهرة  آزاد«  »غاليري  في  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  يفُتتح، 
الفناّنة  تقترح  ورق.  قَصقِص  بعنوان  بك،  مــردم  سعاد  السورية  للتشكيلية 
على  بناءً  تحوّلات  من  يعتريه  وما  الإنساني  الجسد  تستحضر  لوحات  مجموعة 
الحالة النفسية التي يمرّ بها صاحبه، في مقاربة لونية تقترب من الداكن وتعتمد 

على تدرُّجاته.

على خُطى السلطان عنوان كتاب للباحث الراحل عبد الرحيم أبو حسين )الصورة(، 
تُطلقه الجامعة الأميركية في بيروت، في ندوة عند الثالثة والنصف من مساء 
16 أيار/ مايو المقبل. يضمّ الكتاب مجموعة من المقالات والشهادات التكريمية 
التي تتناول إرث صاحب »التمردّ الطويل« الذي ركّز في اشتغالاته على فترة الحُكم 

العثماني وعلاقة سلاطينه بالمنطقة العربية.

من 20 إلى 23 أيار/ مايو المقبل، تعقد »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« مؤتمرها 
بيروت  المعرفية في  الإنتاجات  المستمرّة:  النكبة  75 عاماً من  بعنوان  السنوي 
المعرفي  الإنتاج  مراجعة  إلى  المؤتمر  يهدف  وافتراضياً.  ونيويورك  وبيرزيت 

والعلمي عن النكبة، والذي نشُر باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والعبرية.

Monday 29 April 2024 Monday 29 April 2024
الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة الاثنين 29 إبريل/ نيسان 2024 م  20  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3528  السنة العاشرة

جانبٌ من الندوة )العربي الجديد(

نجم الدين خلف الله

ــعــــات  ــامــ ــفــــضــــت الــــجــ ــتــ أخـــــــيـــــــراً، انــ
ــة فـــــي أمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــاً بـــعـــد أن غـــار  ــا أيــــضــ ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ
الـــجـــرحُ عــمــيــقــاً فـــي ضــمــيــر الأكـــاديـــمـــيـــة، لكن 
 مشاهد 

ّ
ــرت هــذه الانــتــفــاضــة مــع أن

ّ
لمـــاذا تــأخ

ــدَّ الإبــــــادة لـــم تنقطع  الــتــهــجــيــر والــتــقــتــيــل حــ
ة أشــهــر؟ وكيف نفسّر 

ّ
ساعة واحـــدة منذ ست

الــعــنــف الــشــديــد الــــذي تــســتــخــدمــه الــســلــطــات 
ــتـــجـــاجـــات وهـــو  ــــذه الاحـ ــة فــــي قـــمـــع هـ ــيّـ ــنـ الأمـ
 في البلدان الديكتاتورية؟  

ّ
عنف لم نعهده إلا

ــر هـــذه الاحــتــجــاجــات بهيمنة 
ُّ

قــد يُــفــسّــر تــأخ
ــا آلـــة  ـــهـ

ْ
ــت ـ

َ
ق ــتـــي ســـوَّ ــيّـــة الـ ــة الإســـرائـــيـــلـ ــرديـ ــسـ الـ

إعــلامــيّــة عــتــيّــة هـــي بـــأيـــدي شـــركـــات عملاقة 
ها 

ُّ
ول، وكل ــدُّ الــ عات مــع ســاســة هــذه 

ُ
لها تقاط

النفس«،  الدفاع عن   إسرائيل في 
ّ

»حق لـ روّج 
ــهــا هـــوّلـــت الــتــعــاطــف مـــع فــلــســطــين حتى 

ّ
وكــل

جعلته رديــف »مُــعــاداة السامية«، ثم نسجَت 
ــف هـــالـــة ســلــبــيّــة دعــمــتــهــا 

ُ
ــذا الــتــعــاط حــــول هــ

يُعاقب  جريمة  إلــى  يحوّله  سلطوي  بخطاب 
الــعــاجــل.  ولذلك  التنفيذ  مــع  الــقــانــون  عليها 
ب والأســاتــذة، أكــانــوا مــن أصــول 

ّ
أحجم الــطــلا

عــربــيــة أم لا، عــن الاحــتــجــاج الــقــوي فــي حــرَم 
الـــجـــامـــعـــات، كــأنــمــا عـــاشـــوا مــرحــلــة اخــتــمــار 
ــر الــتــضــلــيــلــيّ  ــ ــ تــــلاشــــى فـــيـــهـــا تـــدريـــجـــيّـــاً الأثـ
للخطاب الإسرائيلي وأقنيته الأميركيّة. وفي 
ت على 

َ
ضحت الصورة للجميع وعل

ّ
المقابل، ات

ــا، ولا يــصــمــد مــعــســول الـــكـــلام أمـــام  ــداهـ مـــا عـ
الدم القاني وأكوام الحجارة، في صُور هؤلاء 
الأطفال والنساء والعُجّز الذين فتكت بهم آلة 
الــحــرب الــغــاشــمــة حــتــى سقطت ورقـــة الــتــوت 
- نظريّاً  الجامعات، بما هي  ولم يعُد ضمير 
- معاقل المعرفة والفلسفة والأخــلاق، يتحمّل 
المزيد من النفاق والتبرير، فانفجر من الداخل 
القيم   

ُ
ــون

ُ
ــخ

َ
ت أنها  عليها  القائمون  واكتشف 

ــر بها. 
ّ

تــبــش تــأسّــســت عليها ومـــا فتئت  الــتــي 
الفكري  الانفصام  حالة  يتحمّل  أحــدٌ  يعُد  لــم 
التي يعيشونها منذ أشهر: تدّعي الجامعات 
 العنف وإدانـــة الإرهـــاب ونشر المعارف 

َ
ــض

ْ
رف

وقيم الإنسانية وفي الوقت نفسه تشهد على 
ــادة حــديــثــة، بــل تــتــواطــأ فيها  أفــظــع عملية إبـ
ريب، بالمال السخيّ، بل بالصوت 

ُ
بالصمت الم

ــم. بــلــغ الــتــنــاقــض المـــدى  الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــاسـ
فتهدّم الهيكل على ساكنيه من الداخل. 

 القضية الفلسطينية 
ُ

 أجلٍ كتاب« وأجَــل
ّ

»لكل
ــون، لــكــنــه مــقــمــوع  ــكــ  فـــي ضــمــائــر الــ

ٌ
مــنــتــقــش

ـــط 
َ
ـــل الـــسُّ وأدوات  الـــنـــاعـــمـــة  ــقــــوى  الــ بـــخـــطـــاب 

ــر 
َ
 الــــذي تــشــهــد بـــه الــفِــط

ّ
الــغــاشــمــة، هـــو الـــحـــق

في  الدولية  والمــواثــيــق  صفائها  فــي  السّليمة 
ــدهــا، وهـــذا مــا يــفــسّــر ضــخــامــة الــوســائــل 

ُّ
تــعــق

شرت من أجــل قمع هــذه الاحتجاجات 
ُ
ن التي 

ت خطاباً بأكمله، بل جعلت السّلطة  التي عــرَّ
من دون خطاب ولا أساس شرعية ولا تبرير. 
لجبال  وأساتذتها  بية 

ّ
الطلا الفئات  تــصــدّت 

السياسي  المشهد  في  تراكمت  التي  الأكاذيب 
ــــي طــيــلــة الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. وردّت  ــــلامـ والإعـ
عَــرَضــت  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  بقمع  السلطات 
ســوأتــهــا عــلــى المــــأ، تــلــك الــتــي لــم تــفــتــأ تدعم 
لــم يسلم منها بشرٌ ولا حَجر  إبـــادة وحشية 
وكشفت مظاهر السقوط الأخلاقي الذي تردّى 
 مبادئه 

ّ
كــل انقلب على  الــغــرب حــين  فيه هــذا 

التي طالما تبجّح بها، بل عاقب، مُتعجرفاً، مَن 
القمع  هــذا  كــان عنف  أنملة.  قِيد  يحيد عنها 
ـــــدرَة الــجــامــعــات عــلــى فــضــح الــتــواطــؤ 

ُ
بــقــدر ق

ــخــت أيـــــادي قـــادتـــه بــدمــاء 
ّ
الــغــربــي الــــذي تــلــط

ــع. لــلاحــتــجــاجــات فــي الــحــرم  ـ
ّ

الأطـــفـــال والـــرض
ـــهـــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا: فــعــنــدمــا 

ُ
ــت الـــجـــامـــعـــي قـــداسَـ

تــأتــي مــن الــشــارع، تــســارع وزارات الــداخــلــيّــة، 
ضمن معركة الأرقام، إلى التهوين من شأنها 
التي  اليساريّة  الأحـــزاب  ألاعيب  من  وجعلها 
ف«، كما حصل مع  »الــتــطــرُّ بـــ يسهل وَصــمُــهــا 
ــيّـــة«، أو حــتــى اعــتــبــار تلك  »حـــزب فــرنــســا الأبـ
بّان الضواحي«، 

ُ
»شغب ش المظاهرات امتداداً لـ

ــا أن تنطلق  أمــ ــرّبـــين.  المـــخـ المــهــاجــريــن  ــاء  ــنـ أبـ
ــرة، مــن صلب 

ّ
هـــذه الاحــتــجــاجــات، وإن مــتــأخ

العُليا،  والجامعات  المعاهد  ومــن  الأكاديمية 
الــصــادح والحنجرة  الــصــوت   

ّ
أن فــذلــك يعني 

الــصــارخــة قــد تـــجـــاوزت الأفـــق الأيــديــولــوجــي 
ــلـــت  ــفـ ــال الآنــــــــــــي. انـ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ وكــــــســــــرت طــــــــوق الانــ
الجامعيّة  الأوســـاط  في  عقاله  من  الاحتجاج 
على اختلاف مشاربها بعد أن خمدت وسائل 
ــتـــي أرســـلـــتـــهـــا أجــــهــــزة الـــدعـــايـــة:  الـــتـــخـــديـــر الـ
ة يــمــوتــون وفــــي الــجــامــعــات 

ّ
ــز ــ الأطـــفـــال فـــي غـ

حَلقاتُ نقاش »بورجوازية« تتناول »تسهيل 
الــحــوار وتــعــزيــز الــســلام الاجــتــمــاعــي!«. تقول 
انطلى  الـــذي  التخدير   

ّ
إن الاحــتــجــاجــات  هــذه 

حرب الإبادة تُوقظ ضمير الأكـاديميا
لم يعُد ما تبقّى من 

العقل النقدي يتحمّل 
عمليات الاحتيال 

والتمويه التي تستخفّ 
بعقول الطلاّب 

وأساتذتهم وهُم 
يشُاهدون هيكل القِيم 

يتهاوى بعد أن شهدوا 
زوُراً على تماسُكه، 

»شهادة زوُر« لم يعُد 
أحد يطيق تقديمها 
في الوقت الذي يبصر 

فيه الجميع آلافَ
الضحايا يسقطون

»شهادة زوُر« لم يعُد أحدٌ يطيق تقديمها

بدّدت حقيقة الإبادة 
التخدير الذي انطلى 

في الأشهر الأولى

مؤسسات تَخون القيم 
التي تأسّست عليها 
وما فتئت تبشّر بها

لتذُكّر  أخيراً  الأكاديمية  انتفضت 
والمتعلمّين  المثقّفين  بأن  العالمَ 
سُلطة  وبأنّ  قادتهم،  من  يبرأون 
سُلطان  إلى  تَخضع  لن  المعرفة 
هذه  إخماد  سيحاول  الذي  القوّة 
السلطة  منطق  ضمن  الانتفاضة 
أن  الجامعات  فعلى  وهيمنتها. 
وأعلى  للمعرفة،  معاقل  تظلّ 
الإنسان  أن  بأوّلوية  الإقرار  المعارف 
بني  أقل من سائر  ليس  الفلسطيني 
من  أكثر  قتل  ي  نسُمِّ وأن  الإنسان، 
إبادة،  شخص  ألف  وثلاثين  خمسة 

بكُلّ تبعاتها القانونية.

أعلى المعارف

إضاءة

في الأشهُر الأولى لم يعد يقوَى على مقارعة 
 فيها 

ّ
التي تصطف العارية  الصور الحقيقية 

تتسرّب  البيضاء،  أكفانها  فــي  الجثث  مئات 
ـــع والــنــســاء 

َّ
ض منها بُــقــع الـــدم الــقــانــئ، دمُ الـــرُّ

اللواتي لن يقدر أي خطاب مهما تناهى في 
أيّ  بلاغته أن يصمهم بــالإرهــاب ولا بتهديد 
العقل  ى من مُسكة 

ّ
أمن قوميّ. لم يعُد ما تبق

والتمويه  الاحتيال  عمليات  يتحمّل  النقدي 
ب وأســاتــذتــهــم 

ّ
 بــعــقــول الـــطـــلا

ّ
الــتــي تــســتــخــف

أن  بعد  يتهاوى  القِيم  يُشاهدون هيكل  وهُــم 

ور« 
ُ
ز تــمــاسُــكــه، »شـــهـــادة  عــلــى  وراً 

ُ
ز شـــهـــدوا 

لــم يعُد أحــد يطيق تقديمها فــي الــوقــت الــذي 
يسقطون  الضحايا   

َ
آلاف الجميع  فيه  يبصر 

ــيّ وصمت  خـــــرى، أمـــام عــجــز دولــ
ُ
المــئــة تــلــو الأ

الدينيّين  والـــقـــادة  الإنــســان  حــقــوق  جمعيات 
ــــف أمــــام  ــ ــزيَّ ــ ــ

ُ
ــيّــــين. انــــهــــار الــــصــــرح الم والــــثــــقــــافــ

 سقطت 
ّ

الجميع فلم يبق سوى الخروج، وإلا
ــدرّس هذه 

ُ
-معنى: ت

ّ
النخبة الجامعية في اللا

في  والسياسية  الإنسانية  العلوم  الجامعات 
نتهك فيه أبسط قواعد السياسة 

ُ
الوقت الذي ت

داس الإنسانية 
ُ
بوحشيّة القرون الوسطى، وت

يُمكن  لا  الاصطناعي.  وذكائها  الحداثة  بآلة 
ــلــقــى. 

ُ
لـــــدَرسٍ أن يــتــواصــل ولا لمــحــاضــرة أن ت

. صار استمرار الدروس عبثاً لا يطيقه ذو لبٍّ
 السؤال قائماً: لماذا كان إيقاع 

ّ
ومع ذلك، يظل

الــجــامــعــات أبــطــأ مــن إيــقــاع الــشــارع؟ بالفعل، 
عرفت المدن الأميركية وباريس ذاتها العديد 
ها لم تكتسِ هذا 

ّ
من المظاهرات قبل أشهر، لكن

 فــي هــذه الأيـــام بعد أن 
ّ

الطابع الأكــاديــمــي إلا
بث 

ُ
قــد يــشــرحُ بخ تــفــاوُتٌ  كانت أكثر شعبيّة. 

ــت انتباه 
ْ
ــف

َ
ل مارسه مــن 

ُ
وســائــل الرقابة ومــا ت

لة 
ّ
ضل

ُ
ــع لــلــشــعــارات الم وتــزيــيــف لــلــوقــائــع ورفـ

ل 
ّ

والــقــرارات السخيفة، ومــن آخــرهــا أن يتدخ
ة بحُجج 

ّ
رئيس ألمانيا لإلغاء نقاش حول غــز

 مكتبه: 
ُ
 أسخفها ما عبّر عنه بيان

ّ
واهية، لعل

 
ٌ
»خلق مساحة لآلام جميع الأطراف«، سطحيّة

باردة منعت خروج الاحتجاجات من قبل، ولا 
طغى  الفلسطيني  الألـــم   

ّ
لأن تصمد  نــخــالــهــا 

 ،
ٌ
 وجع غيره هيّن

ُّ
 مساحة حتى عاد كل

ّ
على كل

الـــحـــرب. انتفضت  وإن تــاجــر بــه »بــــارونــــات« 
فين 

ّ
المثق بــأن  م 

َ
العال ذكّر 

ُ
لت أخــيــراً  الأكاديمية 

يُوافقون  مين يبرؤون من قادتهم، ولا 
ّ
والمتعل

 سُلطة المعرفة 
ّ
تواطئة وبأن

ُ
على سياستهم الم

القوّة ولا لعنف الشرطة  لن تخضع لسُلطان 
مالئين. 

ُ
الم فين 

ّ
المثق وأشــبــاه  الإعـــلام  وأبــاطــيــل 

الــجُــرح عميقاً فــي ضمير المعرفة وعلوم  غــار 
الإنــــســــان والـــلـــســـان الـــتـــي كـــانـــت لــهــا فضيلة 
شاهد 

ُ
تعرية التلاعُب، فكيف بها وهي الآن ت

ـــم بــهــيــئــاتــه 
َ
ــادة تـــجـــري تــحــت أنـــظـــار الـــعـــال ــ إبــ

لقادته   
ّ

يــرف أن  دون  من  والعسكرية  الدولية 
ــراخ الــجــامــعــات الــعــريــقــة وإن كــان  ــ جـــفـــن. صـ
 هؤلاء سيُواصلون 

ّ
سيُصمّ آذان الساسة، فإن

إخــمــاده ضمن منطق  محاولة تدجينه حتى 
أو محاسبة.   نقد 

ّ
لكل الــرافــض دومــاً  السلطة 

 مــعــاقــل للمعرفة، 
ّ

تــظــل أن  الــجــامــعــات  وعــلــى 
ــرار بــأوْلــويّــة أن  الإنسان  وأعــلــى المــعــارف الإقـ
الفلسطيني ليس أقل من سائر بني الإنسان، 
ي قتل أكثر من خمسة وثلاثين ألف  سمِّ

ُ
وأن ن

 تبعاتها القانونية. 
ّ

شخص إبادة، بكُل
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

)Getty( 2024 من اعتصام الطلاّب في »معهد العلوم السياسية« بباريس دعماً لفلسطين، 26 نيسان/ إبريل

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

فلسطين ليست 
قضية خلافية 

والعالم كلَّه يعرف 
هذه الحقيقة

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ينتظره  مثلما  ليس  لكن  التالي.  اليوم 
به. خبرتُ  رون« 

ّ
»يُبش أو  الإسرائيليون 

الـــحـــرب كـــمـــراســـل فـــي مــنــاســبــات عــــدّة، 
 هذه 

ّ
وأعلم جيّداً قدرتها التدميريّة. لكن

حرب ليست كبقيّة الحروب، لا من حيث 
ثمّة  التداعيات.  ولا  السياق  ولا  الشكل 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  محاولة 
ــوّنـــاتـــهـــا المـــــتـــــعـــــدّدة، انــــطــــلاقــــاً مــن  بـــمـــكـ
والأرض  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي  الإنــــــــــســــــــــان 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــبـــادئ.  وصـــــولًا إلــــى الـــوعـــي والــقــيــم والمـ
نـــرى الصفحة  الـــخـــوف أن   

ّ
كـــل الـــخـــوف 

طوى بشكل سريع يتنكّر للشهداء.
ُ
ت

ــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة  ــــر ال
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

يُــشــبــه  بـــمـــا  الأوّل،  ــيــــوم  الــ مـــنـــذ  أشــــعــــر، 
المـــــصـــــعـــــد الــــــعــــــاطــــــفــــــي، مــــــــع اخـــــتـــــلاط 
ــبــــاط  ــل والإحــ ــ الأحـــاســـيـــس مــــا بــــين الأمــ
ــفـــرح والــــحــــزن. اســتــقــلــتُ مـــن »هــيــئــة  والـ
 
ً
مراسلا كنتُ  التي  البريطانية«  الإذاعــة 

احتجاجاً  أفريقيا،  شمال  بمنطقة  لها 
عــلــى انــحــيــازهــا لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة، 
وعــكــفــتُ بــعــدهــا لأســابــيــع طــويــلــة على 
إنـــجـــاز كــتــاب عـــن الـــعـــبـــارات الأيــقــونــيــة 

خلال »طوفان الأقصى«.  

ــة تــشــعــر أن الــعــمــل الإبــداعــي  ■ إلـــى أي درجــ
التي  ممكنٌ وفعّال في مواجهة حــرب الإبــادة 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فـــي فلسطين 

اليوم؟
ــو أوّلًا  ــه، هــ ـ

ُ
ــل ــكـ الإبــــــــــداع، مــهــمــا كـــــان شـ

يكون  وقــد  لصاحبه،  ضـــروريّ  تنفيسٌ 
ت 

َ
ف

ّ
توق مبالغة،  دون  من  للعامّة.   

ً
فائدة

الأوّل/  تشرين  مــن  السابع  منذ  الحياة 
ل ردود  أكــتــوبــر، ونــحــن فــي لحظة تشكُّ
فــعــل بشكل جــمــعــي. وبــالــتــالــي، يُصبح 
 لانتشالنا من 

ً
العمل الإبــداعــي ضـــرورة

ما  أهـــمّ  نتقاسمها.  الــتــي  البهتة  لحظة 
إبــداعــي، عبر  انفجار  اليوم هو  نشهده 
صــنــاعــة المــحــتــوى والــشــعــر والــتــصــويــر 
والـــرســـم والــكــتــابــة، حــتــى والأحــــــداث لا 
تــــــزال مـــتـــواصـــلـــة، بــكــمّــهــا الـــيـــومـــي مــن 

المآسي وما يثيره من إحباط.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل  ــ  آخــ
ً
ــــي أو مــــجــــالا ــداعـ ــ المــــجــــال الإبـ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 نضالي وإنساني في 

ٌ
الإبـــداع هــو عمل

غتال اليوم 
ُ
الأساس. أمّا السياسة فهي ت

في أوطاننا، ولا أرى نفسي جزءاً منها، 
م 

ّ
ق بجانب التنظ

ّ
 في ما يتعل

ّ
على الأقل

ــالـــهـــواء، لا يمكن  الـــحـــزبـــي. لـــكـــن، هـــي كـ
الــتــهــرّب منها، ولا  أو  الاســتــغــنــاء عنها 

 ذلك.
ّ

أرى الإبداع بمعزل عن كل

■ مــا هــو التغيير الــذي تنتظره أو تــريــده في 
العالم؟

ــــاس، 
ّ
 الــــن

ّ
ــــاً لــــكــــل

ّ
ــق أن يـــصـــبـــح الــــعــــدل حــ

لا لأنـــــاس مـــن دون غـــيـــرهـــم. أخـــطـــرُ ما 
يحصل اليوم هو التنكّر للعدل. القضية 
ــن الـــقـــضـــايـــا غــيــر  ــي مــ الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
العالم   

ّ
أن نعلم  نا 

ّ
كل أخلاقياً.  الخلافية 

 فيها بيّن 
ّ

ه يعلم هذه الحقيقة؛ فالحق
َّ
كل

والباطل أيضاً.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

، وأعــنــي 
ً
ــعـــلا ــد الــتــقــيــتــه فـ ــي قـ ــ ـ

ّ
أعــتــقــد أن

الــدكــتــور عــبــد الـــوهـــاب المــســيــري رحمه 
الله. كنت آنذاك باحثاً في مركز فرنسي 
لــلــدراســات بــالــقــاهــرة، واســتــقــبــلــنــي في 
 .

ً
ــرّت قــصــيــرة بــبــيــتــه لــســاعــات طــويــلــة مــ

ــــي لـــم أنـــبـــس بــبــنــت شــفــة طيلة  ـ
ّ
ــر أن ــ أذكـ

تي 
ّ
ال الأســئــلــة  بعض  باستثناء  الــلــقــاء، 

وجّــهــتــهــا لــــه، وشـــكـــرتـــه. كــــان مــشــروعُــه 
خطيراً للغاية على المشروع الصهيوني، 
الصهيونية،  الــســرديــة  عــلــى  بسام بوننيوتــحــديــداً 

صــحــافــي تــونــســي مــن مــوالــيــد عـــام 1981 
في مدينة فانسان الفرنسية. بعد حصوله 
عــلــى أســتــاذيــة فـــي الــصــحــافــة مـــن »معهد 
الــصــحــافــة وعـــلـــوم الأخـــبـــار« بــتــونــس عــام 
2003، عــاد إلــى فرنسا حيث حصل على 
قة في الجيوسياسة  شهادة الدراسات المعمَّ
من »جامعة مارن لا فالي« عام 2004. عمل 
في »الإذاعــة التونسية الدولية« ثمّ في عدد 
من وسائل الإعــام العربية والأجنبية؛ من 
نــيــوز عربية«  »الــجــزيــرة« و»ســكــاي  بينها 
استقال  التي  البريطانية«  الإذاعـــة  و»هيئة 
منها بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي 
على غزّة احتجاجاً على انحيازها للسردية 
ــق 

ّ
ووث العربية  الــثــورات  ى 

ّ
غط الصهيونية. 

تحت  الفرنسية  باللغة  كــتــاب  فــي  تجربته 
»أيــــام غــيــر هــادئــة« )2021(، وقبل  عــنــوان 
»عــبــارات  بعنوان  الثاني  كتابه  أصــدر  أيــام 

الطوفان: حرب الكلمات والسرديات«.

بطاقة

مع
بسام بوننيغزةّ

خلاصنا يمرّ عبر غزةّ

العدوان،  في  عائلتها  أفــراد  فقدت معظم  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ إذا بــيــحــبــوا داريـ

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــه! غـــيّـــرتـــم حــيــاتــنــا. غــيّــرتــم  ــلـ حــمــاكــم الـ
طــريــقــة تــعــامــلــنــا مـــع أبـــنـــائـــنـــا. لـــم أعــد 
أحــتــضــن أبــنــائــي كــمــا كــنــت أحتضنهم 
مــن قــبــل. أخــرجــتــم أفــضــل مــا فينا حين 
لــزم الأمــر وأســوأ ما فينا حين اقتضت 
ــا لــهــذه  ــم روح الــــــــروح. يــ ــتـ الـــحـــاجـــة. أنـ

الكلمة من سحر!

ـــه المــــقــــاوِم كــــان بــالمــنــطــق والــعــقــل 
ُ
وفـــعـــل

والعلم.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ترفض الــحــروف أن تــتــراصّ إلــى جانب 
واحــدة  كلمة  لتشكيل  البعض  بعضها 

هم.
ّ
تفيهم حق

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة.

ّ
خلاصنا يمرّ عبر غز

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■


